
رسائل المغازلة والتحذير.. المسكوت عنه في
جولة بيلنكن للشرق الأوسط

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يــر الخارجيــة الأمريــكي، أنتــوني بلينكــن، جــولته الــشرق أوســطية الــتي شملــت تركيــا والضفــة أنهــى وز
الغربيـــة وقـــبرص والأردن ودولـــة الاحتلال، وتضمنـــت العديـــد مـــن اللقـــاءات الثنائيـــة والعامـــة مـــع

دبلوماسي عدد من دول المنطقة.

يارة تأتي تزامنًا مع مرور شهر من الحرب الإجرامية التي يشنها الكيان المحتل ضد قطاع غزة والتي الز
كــثر مــن  آلاف فلســطيني، % منهــم أطفــال ونســاء، وســط صــمت أســفرت عــن اســتشهاد أ
إقليمــي ودولي فاضــح، ومواجهــات حاســمة مــع المقاومــة الــتي كبــدت الاحتلال العديــد مــن الخســائر

القاسية.

ير الخارجيـة الأمريـكي للمنطقـة منـذ انـدلاع الحـرب، وسـط إصرار مشـدد علـى يـارة هـي الثانيـة لـوز الز
تقــديم كافــة أوجــه الــدعم لدولــة الاحتلال والتزام السرديــة الإسرائيليــة بالقضــاء علــى حركــة المقاومــة

الإسلامية حماس كهدف رئيسي لتلك المعركة البرية التي فصلت القطاع إلى قسمين، شمالي وغربي.

العنوان الأبرز لتلك الجولة يتمحور حول بحث سبل التهدئة والوصول إلى صيغة مشتركة لحماية
يارته الأولى بـ”اليهودي”، المدنيين من الاستهداف الإسرائيلي، لكن بلينكن الذي وصف نفسه خلال ز
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في إشارة لدعمه المطلق للكيان المحتل، حمل في حقيبته العديد من الأهداف الأخرى التي تخدم رؤية
الاحتلال في تدشين شرق أوسط جديد والإعداد لمرحلة غزة دون حماس.

استبعاد وقف إطلاق النار
الملف الأول الذي حاول بلينكن تمريره خلال تلك الجولة تعلق باستبعاد خطوة وقف إطلاق النار
وهي الخطوة التي طالبت بها معظم البلدان العربية والإقليمية كشرط أولي للتهدئة، لحماية المدنيين

في القطاع من القصف العشوائي وتجنب مسألة العقاب الجماعي لأكثر من مليوني فلسطيني.

واشنطـن كمـا تـل أبيـب تـرى أن وقـف إطلاق النـار يخـدم حمـاس والمقاومـة ويمنحهـا انتصـارًا كـبيرًا في
المعركة بعد الخسائر الفادحة التي أوقعتها في صفوف الاحتلال، ومن ثم جاءت فكرة استبعاد هذا
الخيــار رغــم الضغــوط الإقليميــة والدوليــة، إلا أن بلينكــن وإدارة بايــدن حــاولوا الاســتعاضة عــن تلــك
الخطــوة بهــدن إنسانيــة بين الحين والأخــر تســمح بمــرور المساعــدات الإغاثيــة اللازمــة لعلاج وإعاشــة

المدنيين.

يـر هـذا الخيـار عوضًـا عـن وقـف إطلاق النـار، لكـن يبـدو أنـه لم يحقـق وعليـه جـاءت تلـك الجولـة لتمر
ير الخارجية النجاح المأمول، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية التي وصفت جولة وز
بـــ”المرهقة” ومــا أنجــزه خلالهــا بـــ”النجاح المحــدود” في الحشــد لــدعم اقــتراح إدارة بايــدن بخصــوص

“هدنة إنسانية مؤقتة”.

يــر الخارجيــة الأمريــكي خلال تلــك الجولــة ومــا ســبقها مــن تصريحــات عــدة إيهــام المجتمــع وحــاول وز
الدولي والإقليمي بأن وقف إطلاق النار سيزيد المنطقة توترًا ولن يحل الأزمة، مؤكدًا خلال لقاءاته مع

كمله. مسؤولين عرب أن الحل الوحيد هو إزالة حماس من القطاع بأ

تخفيف ضغط الرأي العام العالمي
تحاول الإدارة الأمريكية الهروب من مأزق ضغط الرأي العام الممارس عليها جراء دعمها اللامحدود
لحرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال ضد فلسطيني غزة، لكنها في الوقت ذاته تأبى فكرة وقف
إطلاق النــار خشيــة أن يصــب ذلــك في صالــح حمــاس، وعليــه تحــاول خــداع المجتمــع الــدولي عــبر
استراتيجية الهدن الإنسانية التي لن تسمح حكومة الحرب الإسرائيلية بتمريرها إلا بشروط مشددة

ربما تجهضها قبل بدايتها.

وتعــي واشنطــن حجــم الانتقــادات العالميــة جــراء الجرائــم الإسرائيليــة، لاســيما بعــد اســتدعاء كــل مــن
الأردن وتركيا والبحرين لسفرائهم لدى الكيان للاحتجاج، فضلاً عن قطع العلاقات الدبلوماسية من
قبـل بعـض دول أمريكـا اللاتينيـة، مـع احتماليـة اتسـاع رقعـة الغضـب والاحتجـاج إلى مسـتويات ربمـا
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تضع المصالح الأمريكية وصورة الدولة في خطر.

بكفوف حمراء.. أتراك يتظاهرون في محيط وزارة الخارجية التركية بالعاصمة
ير الخارجية الأميركي أنتوني #بلينكن للبلاد يارة وز #أنقرة رفضًا لز

pic.twitter.com/0lkZ2zBeEw

AlarabyTV) November 6, 2023@) التلفزيون العربي —

كل الدعم الدبلوماسي للكيان المحتل، فبعد شهر على المجازر المرتكبة ليل نهار، تراجع زخم كذلك تآ
كتوبر/تشرين الأول الماضي، الدعم الدولي المقدم لتل أبيب مقارنة بما كان عليه عشية السابع من أ
كمــا أشــارت صــحيفة “جروزاليــم بوســت” الإسرائيليــة، الــتي كشفــت عــن تزايــد ضغــوط الحلفــاء علــى

“إسرائيل” لدفعها لقبول هدنة إنسانية طالب بها بايدن.

وأشــارت أن بايــدن وإدارتــه يواجهــون ضغوطًــا كــبيرة مــن النــاخبين المســلمين الأمــيركيين خاصــة بعــد
إعرابهم عن نيتهم ​​الامتناع عن التصويت في انتخابات عام  بسبب دعم إدارة بايدن لدولة
الاحتلال في حربهــا ضــد غــزة، متجاهلــة الانتهاكــات الممارســة علــى مــدار الأيــام الماضيــة، وقــد كشــف
ــاب المســتطلعة أرائهــم يقفــون إلى جــانب ــه جامعــة هارفــارد أن % مــن الشب اســتطلاع رأي أجرت

حماس بدلاً من “إسرائيل”، ونفس النسبة لا توافق على سياسة بايدن المؤيدة لـ”إسرائيل”.

تحييد الإقليم.. رسائل التحذير والمغازلة
يارته تحييد العرب والإقليم إزاء الحرب في الهدف الأبرز الذي حاول “اليهودي” بلينكن تحقيقه من ز
غـــزة، ومحاولـــة إبعـــاد حكومـــات المنطقـــة عـــن ساحـــة المواجهـــة، مكتفيـــة ببيانـــات الإدانـــة والشجـــب

والاستنكار دون التحرك العملي، خشية توسع دائرة الأزمة.

ير خارجية بايدن امتصاص غضب الشا العربي من خلال التصريحات الدافئة الداعمة ويحاول وز
لحماية المدنيين من الاستهداف، رغم الدعم العسكري والسياسي واللوجستي غير المسبوق للكيان
المحتل، مستغلاً ضعف الحكومات العربية وعدم نيتها التصعيد في ظل معادلة الحسابات والمواءمات

التي تقف حجر عثرة أمام أي تحرك ميداني.

يــة تتمثــل في ترســيخ أركــان الترسانــة ويحمــل بلينكــن بمــوازاة رسائــل الطمأنــة والمغازلــة، أخــرى تحذير
العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة، في البحــر المتوســط والخليــج العــربي ودول المنطقــة، وذلــك لــردع أي
محاولة إقليمية، إيرانية أو عربية، لتوسيع دائرة المواجهة والانخراط في الحرب بشكل مباشر، قد تمثل

تهديدًا للأمريكان وحلفائهم، وهو ما لاتريده واشنطن وتسعى للحيولة دون حدوثه.
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#عاجل
بلينكن: بحثت في أنقرة تطورات التصعيد في غزة وتجنب اتساع الصراع#غزة

pic.twitter.com/894RfHjEUL إسرائيل #فلسطين#

skynewsarabia) November 6, 2023@) سكاي نيوز عربية —

غزة ما بعد الحرب
يحاول بلينكن بأمر مباشر من إدارة بايدن وتماهيًا مع المزاج الإسرائيلي تمرير سردية أن القضاء على
حمــاس مســألة مفــروغ منهــا، وأن الوضــع الآن يتطلــب مناقشــة غــزة مــا بعــد حمــاس، وغــزة مابعــد

الحرب، وهو الهدف الرئيسي الذي أعلن عنه جيش الاحتلال منذ شن حربه قبل شهر.

تحــت عنــوان (جولــة بلينكــن في الــشرق الأوســط للحصــول علــى الــدعم لغــزة مــا بعــد الحــرب) نــشرت
يــارة حشــد يــرًا مطــولا أشــارت فيــه إلى أن بلينكــن حــاول مــن خلال تلــك الز صــحيفة “بوليتيكــو” تقر
الـدعم بين جـيران “إسرائيـل” في الـشرق الأوسـط للتخطيـط لمسـتقبل مـا بعـد الحـرب في غـزة، بعـد أن

رفض رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو دعوات الولايات المتحدة لهدنة إنسانية.

يـر الخارجيـة الأمريكيـة مـع مسـؤولي الصـحيفة أوضحـت أن محـور كـبير مـن المحادثـات الـتي أجراهـا وز
المنطقــة تطــرق لمناقشــة هــذا الأمــر، غــزة بــدون حمــاس، غــزة مــا بعــد الحــرب، كمــا شكــر رئيــس الــوزراء
اللبناني نجيب ميقاتي على ما أسماه “قيادته في منع لبنان من الانجرار إلى حرب لا يريدها الشعب

اللبناني”.

واشنطن بوست: عباس أبدى استعداده لبلينكن للمساعدة في إدارة غزة إذا
pic.twitter.com/q41f3th3le "تم عزل "حـ.ـمـ.ا.س

AJA_Egypt) November 6, 2023@) الجزيرة مصر —

ورغــم مطالبــة القــادة العــرب خلال لقــائهم مــع بلينكــن في جــولته الأولى ووزراء خــارجيتهم في الجولــة
كيـد الثانيـة بـضرورة وقـف إطلاق النـار أولاً، وإنقـاذ المـدنيين ووقـف القصـف الإجرامـي ثانيًـا، بجـانب تأ
بعــض العواصــم الإقليميــة كالدوحــة وأنقــرة تحديــدًا علــى أن حمــاس ليســت منظمــة إرهابيــة وأنهــا
تقاوم لأجل الدفاع عن أرضها وأن المسؤولية تلقى في المقام الأول على الاستفزازات الإسرائيلية خلال

الآونة الأخيرة، إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان له رأي أخر.
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ير بعد قدومه إلى #تركيا للتباحث حول العدوان الإسرائيلي على غزة.. وز
الخارجية التركي، هاكان فيدان، يصافح نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، بطريقة

باردة ويمتنع عن عناقه#غزة_تستغيث#طوفان_القدس
pic.twitter.com/C2GD0iBcxD

NoonPost) November 6, 2023@) نون بوست —

وقد نقلت “رويترز” عن مسئول أمريكي رفيع قوله إن أبو مازن أبدى خلال لقاءه بلينكن في رام الله
– وهــو اللقــاء الثــاني مــن نــوعه منــذ بدايــة الحــرب-  اســتعداده “للمساعــدة في إدارة القطــاع” بعــد
ير الأمريـكي بأنـه يتعين علـى السـلطة الفلسـطينية أن تلعـب دورًا “عـزل” حمـاس، فيمـا رد عليـه الـوز
يًا في غزة في المستقبل، بحسب المسئول الأمريكي الذي أضاف أن بلينكن شكر أبو مازن لدوره في محور

الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية.

يارة بحسب الإعلام الأمريكي إلا أنه ورغم فشل بلينكن في تحقيق الأهداف المنشودة من وراء تلك الز
علــى الأقــل اســتطاع شــق الصــف مــن خلال إحــداث حالــة مــن الانقســام بشــأن وقــف إطلاق النــار
وتمهيد الطريق لمرحلة غزة مابعد الحرب، لكن تبقى الكلمة الأولى والأخيرة للمقاومة الصامدة حتى

اليوم في مواجهة الاحتلال محققة العديد من المكاسب الميدانية رغم صعوبة المواجهة.
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